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بعـد  يومًـا من الإضراب، انتزع الغضنفـر أبـو عطـوان ( عامًـا) حريته بعـد أن كـان رهـن الاعتقـال
كتوبر/ تشرين الأول الماضي. الإداري من أ

تعــدّ ســياسة الإضراب عــن الطعــام، المتعــارَف عليهــا فلســطينيا بمعركــة الأمعــاء الخاويــة، أبــرز أدوات
المقاومـة الـتي يسـتخدمها الأسرى لانتزاع حقـوقهم مـن إدارة سـجون الاحتلال، فيمـا انتهجهـا عـشرات

 فردي في سبيل الحصول على الحرية.
ٍ
الأسرى الإداريين بشكل

يخــوض الأسرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي معــاركهم عــبر الامتنــاع عــن تنــاول الطعــام، والاكتفــاء
بشرب الماء المخلوط بالملح لتحقيق مطالبهم العادلة، المتمثلة بالحد الأدنى من العيش الكريم والحرية.

ــــــوق الأسرى، ــــــم المطــــــالبِ بحق ــــــوّع الإضراب عــــــن الطعــــــام مــــــا بين الجمــــــاعي المنظ كمــــــا يتن
ط بالأسير نفسه. 

ِ
والفردي المرتب
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يخ الإضراب الجماعي تار
ــبيرة، وقــد يشمــل كــل ســجون ــمّ بأعــداد ك يُتّخــذ قــرار الإضراب الجمــاعي مــن مجمــوع الأسرى ويت

الاحتلال، ويتعلق عادةً بمطالب عامة ترتبط بمتطلبات معيشية.

خــــاض الأسرى في ســــجون الاحتلال أول إضراب جمــــاعي عن الطعــــام في  ســــبتمبر/ أيلول عــــام
، لمدة  يومًا، ووفق إحصاءات وزارة الأسرى فإن عدد الإضرابات الجماعية بلغ  إضرابًا،

. آخرها كان عام

ويقـول البـاحث في شـؤون الأسرى، عبـد النـاصر فروانـة، إن إضراب سـجن عسـقلان عـام ، كـان
الأكثر تنظيمًا وتأثيرًا، وخلاله استشهد عبد القادر أبو الفحم أول شهيد في الإضرابات عن الطعام.  

مضيفًا: “توالت الإضرابات الجماعية، فكان أبرزها إضراب عام  وهو الأطول، وإضراب سجن
نفحة الشهير عام  الذي استشهد فيه أسيران”.

ووُصف إضراب عام  بـ”أمّ المعارك”، حيث بدأ بسجن نفحة ثم شملَ كل السجون وشارك
فيه ما يزيد عن  آلاف أسير، ثم عادت الإضرابات أعوام  و و وغيرها، إلى حد

أن زادت الإضرابات الجماعية الأساسية عن  إضرابًا. 

عالجت الإضرابات الجماعية الكثير من قضايا الأسرى، وغيرّت الواقع الاعتقالي
للأفضل، على صعيد تحسين الحياة المعيشية.

كدّ فروانة أن الإضرابات شكلٌ من أشكال المقاومة السلمية، واعتبرته الحركة الأسيرة إحدى أدوات وأ
إثبات الذات وتحدي السجّان وانتزاع حقوق المعتقل.  

ويعتبر فروانة أن الأسرى حقّقوا الكثير من وراء الإضرابات، فإضراب الأسرى اليوم يختلف عن حقبة
  .

ٍ
السبعينيات، مؤكدًّا أن الإضراب خيار أخير للأسرى لأنه مؤلم وقاس

كمــا نبّــه إلى أن الإضرابــات الجماعيــة عــالجَت الكثــير مــن قضايــا الأسرى، وغــيرّت الواقــع الاعتقــالي
للأفضل، على صعيد تحسين الحياة المعيشية.

ووفــق وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية “وفــا”، فــإن أبــرز الإضرابــات عــن الطعــام الــتي نفّذهــا
الأسرى جاءت على النحو الآتي:

– في العـــام ، خـــاض الأسرى الفلســـطينيون في ســـجن نـــابلس أول إضراب عـــن الطعـــام في
الســجون الإسرائيليــة، اســتمرّ  أيــام، احتجاجًــا على ســياسة الــضرب والإذلال الــتي يتّبعهــا الاحتلال



الإسرائيلي، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

– في العـام ، خـاض الأسرى في سـجن كفـار يونا إضرابًا اسـتمرّ  أيـام، للمطالبـة بتغيـير الأفرشـة
البلاســتيكية الــتي ينــامون عليهــا، والــتي تُعــرَف باســم “الجــو مــي”، وتحسين نوعيــة الطعــام وكميتــه،

وإدخال القرطاسية إلى السجن، ورفض مناداة السجّان بعبارة “حاضر سيدي”. 

ونجح الإضراب في السماح بإدخال القليل من القرطاسية لكتابة الرسائل، وإلغاء كلمة “سيدي” من
قاموس السجون، وقد تزامن ذلك مع إضراب سجناء معتقل الرملة.

– في العـــام ، شرعـــت الأســـيرات الفلســـطينيات في ســـجن نفـــي تريتســـا في تنفيـــذ إضراب عـــن
دة، ولكنهن

ِ
الطعام لمدة  أيام، تعرضّن على إثره لعددٍ من العقوبات، منها عزلهن في زنازين منفر

يادة وقت النزهة (الفورة)، وإدخال بعض استطعن تحقيق بعض المطالب، مثل تحسين التهوية، وز
الحاجات الخاصة بهنّ عبر الصليب الأحمر.

– إضراب سجن عسقلان بتاريخ  يوليو/ تموز ، الذي استمر لمدة  أيام، طالب فيه الأسرى
يادة وقت النزهة، إلا إن إدارة السجن تنصلت من تلبية إدخال القرطاسية والملابس من الأهل وز

المطالب.

– في العـــام ، شرع أسرى ســـجن عســـقلان بإضراب عـــن الطعـــام اســـتمرّ  يومًـــا، للمطالبـــة
بتحسين ظــروف اعتقــالهم، وقــد اســتطاعوا تحقيــق بعــض المطــالب، مثــل الســماح بإدخــال بعــض
القرطاسية، ومراسلة الأهل، وتحسين نوعية الطعام وكميته، واستبدال أفرشة “الجو مي” المهترئة.



– في العـام ، نفّـذ أسرى سـجن نفحة الصـحراوي إضرابًـا اسـتمر  يومًـا، بالتنسـيق مـع أسرى
سجنيَ عسقلان وبئر السبع، على خلفية ظروف الاعتقال القاسية، التي تمثّلت بتقديم طعام فاسد
ومليء بالأتربة لهم، ووضع عدد كبير من الأسرى في زنزانة واحدة وبفتحات تهوية صغيرة، وحُرموا

من القرطاسية، والسماح لهم بساعة واحدة من أجل النزهة، فضلاً عن المعاملة السيّئة.

وقد واجهت إدارة السجن الأسرى المضربين عن الطعام بالعنف، وعمدت إلى اتبّاع أسلوب الإطعام
القسري معهم.

واســـتشهد في هـــذا الإضراب  أسرى، هـــم راســـم حلاوة وعلـــي الجعفـــري وأنيـــس دولـــة، وبعـــد
وفاتهم نفّذ الأسرى في سجون أخرى إضرابًا. 

ومع تواصُل إضراب الأسرى تشكلّت لجنة “كيت” الإسرائيلية للبحث في ظروف اعتقالهم، وأوصت
بإدخال الأسرةّ إلى الزنازين، وتوسيع مساحات الغُرف والساحات، وتقليص عدد الأسرى في الزنزانة

الواحدة، وإدخال ألبومات الصور والقرطاسية.

ــا، ثــم انضــم إليهــم الأسرى في – في العــام ، خــاضَ أسرى ســجن جنيــد إضرابًا اســتمرّ  يومً
سجون الاحتلال الأخرى. 

ل استراتيجيــة في تــاريخ الحركــة الفلســطينية الأســيرة، وأعلــن الأسرى هــذا الإضراب نقطــة تحــو 
ِ

اعتــبر
وقف إضرابهم بعد أن زار قائد الشرطة الإسرائيلية حاييم بارليف السجن، وتحدّث إليهم، واضطرّ إلى
تحسين شروط حيــاتهم (الطعــام والعلاج)، وســمحَ لهــم باســتخدام الراديــو والتلفــاز وارتــداء الملابــس

المدنية، وعلى إثره استجابت السجون الأخرى وأوقفت إضرابها.

 بعد  يومًا، علق الأسرى الإداريون إضرابهم، بناءً على اتفاق يقضي بإلغاء
كل العقوبات التي فُرضت عليهم مع بداية الإضراب.

كــثر مــن  آلاف أســير فلســطيني مــن مختلــف الســجون الإسرائيليــة في – في العــام ، شــارك أ
يارات إضراب عن الطعام لمدة  يومًا، بعد منعهم من تلقّي الملابس من أهاليهم، ومنعهم من ز

الغُرف، وتقليص مدة النزهة وكميات الطعام، إضافة إلى التعامل السّ معهم.

ــة ــا في غالبي – في العــام ، شــاركَ حــوالي  آلاف أســير في إضراب عــن الطعــام، اســتمرّ  يومً
السجون، احتجاجًا على الهجمة الإسرائيلية الشرسة عليهم. 

يـر الشرطـة ومـدير مصـلحة السـجون غـابي عمـير، وانتهـى بنجـاح كـبير، أدّى الإضراب إلى صـدام بين وز
بعد أن تم تحقيق الكثير من الإنجازات، مثل إغلاق قسم العزل في سجن الرملة، ووقف التفتيش
ــارات الخاصــة وشراء ي ــارة الأهــل، والســماح بالز ي ــادة وقــت ز ي ــارات الأقســام، وز ي العــاري، وإعــادة ز

ية، وتوسيع قائمة المشتريات في “الكانتينا”. المعلّبات والمشروبات الغاز



 يومًا، وقد استشهد جراّءه  دخل الأسرى إضرابًا عن الطعام استمرّ حوالي ، في العام –
يـن عـن الطعـام في خيمـة التضـامن فلسـطينيين، وتضامنًـا معهـم أضرب العـشرات مـن الأسرى المحرر

التي نُصبت قرب جامعة الأزهر في غزة.

كانت مطالب الأسرى تتمثّل بالسماح لهم بالاتصال الهاتفي، والتعلم في الجامعات العربية، ووقف
التفتيش العاري وإخراج المعزولين، وقد حقّقوا بعض الإنجازات، مثل إخراج المعزولين بشكل فوري
ووقف التفتيش العاري، وتمّ وعدهم بحلّ مشكلة الهواتف العمومية والتعلم في الجامعة العربية

المفتوحة بعد أشهر، ولكن لم يتم تحقيق ذلك.

– في العــام ، خــاض أسرى ســجن شطــة إضرابًا اســتمرّ  أيــام، احتجاجًــا علــى تفتيــش الأهــل
يارات، وللمطالبة بتحسين الظروف المعيشية. المذلّ خلال الز

 ّأسير في سجون الاحتلال بإضراب عن الطعام استمر  كثر من – في العام ، شارك أ
يومًا، تمّ تعليقه بعد تحقيق أبرز مطالبهم، منها إلغاء العزل الانفرادي، والحدّ من سياسة الاعتقال

يارات لأسرى غزة، وإلغاء قانون “شاليط”. الإداري، والسماح بالز

– في العام ، أعلن أسرى في سجون مجدو وعوفر والنقب إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على
اســتمرار اعتقــالهم الإداري، مطــالبين بإلغــاء هــذه الســياسة، ثــم انضــم إليهــم  آلاف أســير وأســيرة

فلسطينيين، في خطوة تضامنية. 

يــون إضرابهــم، بنــاءً علــى اتفــاق يقــضي بإلغــاء كــل العقوبــات الــتي ــق الأسرى الإدار يومًــا، عل  بعــد
فُرضت عليهم مع بداية الإضراب، وإعادتهم بعد انتهاء فترة الاستشفاء إلى السجون التي نقلوا منها

خلال الإضراب، واستمرار الحوار مع مصلحة السجون بشأن الاعتقال الإداري.

– في العـام ، شرع  أسـير في سـجون الاحتلال بـالإضراب، لاسـتعادة الحقـوق الـتي نالوهـا
في الإضرابات السابقة ثم سلبتها إدارة السجون منهم، وقد أطُلق عليه “معركة الحرية والكرامة”. 



 في اليوم السابع من الإضراب، انخرط بعض الأسرى في سجنيَ مجدو وريمون في الإضراب، وبعد
يومًا علّق جميع الأسرى إضرابهم، بعد محادثات استمرتّ  ساعة بقيادة الأسير مروان البرغوثي،
يـــارة الثانيـــة للأسرى، والســـماح بتركيـــب هـــاتف عمـــومي في أقســـام بعـــد رضـــوخ الاحتلال لإعـــادة الز

الأطفال والنساء، وتخفيف القيود والمنع الأمني عن أبناء عائلات الأسرى. 

ذ حوالي  أسيرًا في سجنيَ ريمون والنقب، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والماء نف  في العام –
استمرّ  أيام، في معركة أطلقوا عليها اسم “معركة الكرامة ″، للمطالبة بوضع حد لعمليات القمع

التي اشتدّت ذروتها منذ مطلع ذلك العام.

وقـد علّقـوا إضرابهـم إثـر انتزاع عـدد مـن مطـالبهم، بعـد أن توصّـلوا إلى اتفـاق مـع مصـلحة السـجون
الإسرائيلية، يقضي تركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام السجون كافة، يستخدمها الأسرى  أيام
كثر من في الأسبوع، وإعادة جميع الأسرى الذين نُقلوا من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أ
 يومًــا، وإنهــاء عــزل الأسرى المعــزولين في ســجن النقــب، ورفــع العقوبــات الــتي فُرضــت عليهــم منــذ

العام ، وخفض الغرامات التي كانت مفروضةً عليهم.

شهداء الأمعاء الخاوية
وخلال الإضرابــات الجماعيــة تــدهورت صــحّة العــشرات مــن الأسرى، فيمــا اســتشهد بعضهــم خلــف
القضبان في سبيل الكرامة والحصول على أدنى متطلبات الحياة، ووفق المعلومات الفلسطينية فإن

الأسير الفلسطيني عبد القادر أبو الفحم كان أول شهداء الحركة الأسيرة. 

اعتُقِل أبو الفحم عام  إثر تنفيذه عملية عسكرية، وأصيب بجروح بالغة في الصدر والبطن،
وحُكم عليه بالسجن المؤبد عدة مرات. 



في العام  قرر أسرى سجن عسقلان خوض إضراب عن الطعام، وكان أبو الفحم لا يزال يعاني
آلام جراحه، ولكنه أصر على خوض معركة الأمعاء الخاوية، ورفضَ إعفاءه من الإضراب معتبرًا ذلك

“خيانة”، فتدهورت حالته الصحية وارتقى شهيدًا.

في العام ، استشهد الأسرى علي الجعفري وراسم حلاوة وإسحق مراغة في سجن نفحة، إثر
اتبّاع الاحتلال أسلوب التغذية القسرية بحقّهم، بعد خوضهم إضرابًا عن الطعام. 

في العام ، استشهد الأسير محمود فريتخ في سجن جنيد، إثر تنفيذ إضراب عن الطعام.  

وخلال إضراب سجن عسقلان عام ، استشهد الأسير حسين نمر عبيدات.

الإضرابات الفردية
في المقابــل، وضمــن محاولــة انتزاع الحقــوق مــن الاحتلال، اســتحدث الأسرى الإضرابــات الفرديــة الــتي

تتعلق بحق خاصّ بالأسير، وبرزت تلك السياسة ضمن محاولات إنهاء ملف الاعتقال الإداري.

بــدأت الإضرابــات الفرديــة عــام  نتيجــة ظــروف موضوعيــة، بحســب البــاحث في شــؤون الأسرى
عبد الناصر فروانة، الذي أشار إلى أن الإضرابات الفردية بدأها خضر عدنان رفضًا لاعتقاله الإداري، ثم

توالت فخاض عشرات الأسرى الإضرابات حتى اليوم.  

ويعدّ الأسير سامر عيساوي من القدس المحتلة صاحب أطول إضراب في التاريخ، عندما خاض عام
 إضرابًا لأكثر من  يومًا متواصلة.  

وذكر فروانة أن في عامَي  و وصلت الإضرابات الفردية ذروتها، وقد حقّقت نتائج مهمة
 فقط، من عدد كان يتمحور حول  منها تناقص الاعتقالات الإدارية حتى وصلت حوالي

حالة اعتقال إداري.  

ويعدّ الاعتقال الإداري أسوأ نهج لا إنساني حول العالم، إذا لا يحق للأسير معرفة مصيره لأشهر وربما
 الاحتلال عنــه بين الــوقت والآخــر، ثــم يعــاود اعتقــاله الــذي يتجــدّد كــل  أشهــر دون

ِ
ســنوات، ويفــ

توجيه تهمة واضحة.

لم د، تتلاعبُ فيه منظومة الظ وأسوأ ما في الاعتقال الإداري هو أن العمر يضيع انتظارًا لقدر لم يحد
الإسرائيلية من خلال أحكامها الجائرة.

، ووفــق موقــع ويكيبيــديا، فــإن الاعتقــال الإداري مــوروث مــن الانتــداب البريطــاني قبــل العــام
وتضع “إسرائيل” بموجبه المعُتقل في السجن دون توجيه تُهمة واضحة له، وتتراوح مدته بين  إلى

 أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تمديد الاعتقال لأكثر من  أشهر.



ويقول الاحتلال إن هذا الإجراء يسمح لها بتفادي حصول اعتداءات إلى حين تنتهي من تحقيقاتها،
لكن منظمات حقوقية تعتبرُ الإجراء انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وتقول مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن الاعتقال الإداري إجراء لا يطبق في أي
مكان في العالم سوى “إسرائيل”، و”يستخدَم بناءً على أمر تعليمات الأمن رقم ، الذي يمنح

قائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز شخص أو أشخاص لمدة تصل إلى  أشهر”.

ــف في إحــدى المؤســسات وتطــول المــدة بعــض الأحيــان وتصــل إلى ســنوات، فــالأسير محمد الحلــبي الموظ
الإغاثيـة الدوليـة العاملـة في قطـاع غـزة المحـاصر، يـواجه أطـول فـترة اعتقـال في التـاريخ، دون أن تثبـت

عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي تهمة تدينه بالسجن.

يـن يـن الأخيرَ مـن الجـدير بـالذكر أن أعـداد الأسرى الإداريين في سـجون الاحتلال، ارتفعـت خلال الشهرَ
ية الجديدة لتصلَ إلى ما يقارب  أسيرًا فلسطينيا، وذلك بعد إصدار العشرات من القرارات الإدار

بحقّهم، وذلك حسبما ذكر مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

تجربة أسير
الأسير المحرر أيمن شراونة، صاحب ثاني أطول إضراب بعد الأسير سامر العيساوي، حيث بلغت عدد
أيام إضرابه  يومًا، قال لـ”نون بوست” إن الأسير يلجأ لقرار الإضراب كورقة أخيرة بعد حوارات
رُق يتوجّه للإضراب مجبرًا على ومحاكم مع الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري، وعندما تفشل كل الط

الألم والجوع.

وذكــر أن الأســير يتخــذ الخطــوة بعــد مشــاورات مــع الأسرى وأيــام مــن التفكــير، مــا بين اختيــار تجديــد



الاعتقال الإداري لأعوام أو اللجوء إلى الإضراب ومصاعبه، مشيرًا إلى أنه قرّر خوض الإضراب متوقعًا
ين وفق التجارب السابقة. ألا يتجاوز الشهرَ

زًا له، لكنه واجه مؤامرة وبينَّ شراونة أن انتصارات الأسرى السابقة بالإضراب عن الطعام كانت محف
من الشاباك تخلّلتها جولات على المستشفيات، ومحاولات للضغط عليه في سبيل وقف الإضراب.

ب بتنــاول الملــح والفيتامينــات، لكــن الأسرى مــع الأيــام يبــدؤون
ِ
ويشــير إلى أن القــانون يســمح للمــضر

برفضها ضغطًا على مصلحة السجون.

ووفق الأسير المحرر فإن التعب يبدأ بعد  أيام من الإضراب، موضحًا أن أول  يومًا هي الأصعب
بسبب الضغط النفسي والجسدي والصراع الداخلي للأسير.

يـضٌ لحيـاة الأسـير للخطـر، موضحًـا أنـه ويؤكـد أن كـل يـوم يُضـاف علـى الإضراب بعـد الــ  هـو تعر
واجــه تحــذيرًا مــن الشابــاك بــأن قلبــه مــن الممكــن أن يتوقــف في أي لحظــة، للضغــط عليــه وإحبــاط

معنوياته لكن الهدف الأسمى جعله يستمرّ في إضرابه.

وبينَّ الشراونــة أن الإضراب يتخلّلــه جلســات مــع مصــلحة الســجون والشابــاك، ووعــود بــأن الأحكــام
ب مـن خلال حفلات الشـواء

ِ
يـات مـن الطعـام لكسر نفسـية المـضر سـيتم إيقافهـا، عـدا عـن تقـديم المغر

لتصل الروائح للأسرى المضربين.

ولد الشراونة عام  في بلدة دورا جنوب الخليل، وبدأ إضرابه عن الطعام في  أغسطس/ آب
، احتجاجًا على إعادة اعتقاله في يناير/ كانون الثاني  بعد تحرره في صفقة شاليط، حيث
صـدرَ بحقـه حكـم بالسـجن الفعلـي  عامًـا وأمـضى منهـا  أعـوام، وكـان إطلاق سراحـه مـشروط
بمنعــه مــن الخــروج مــن منطقــة ســكنه، أي مدينــة الخليــل، وعليــه مراجعه المخــابرات الإسرائيليــة كل

ين. شهرَ

في فبرايــر/ شبــاط  تــم عزلــه في الســجن، في الــوقت الــذي رفضت المحكمــة العليــا في “إسرائيــل”
طلب التدخل في قضيته، وفي منتصف مارس/ آذار  أفادت وزارة الأسرى أنه فقدَ % من

بصره.

في  مــارس/ آذار ، وبعــد  يومًــا مــن الإضراب، تــم إبعــاده إلى قطــاع غــزة المحــاصر بعــد
ل إلى صفقة مع السلطات الإسرائيلية، تقضي إبعاده إلى غزة لمدة  سنوات مقابل الإفراج التوص

عنه.

من الجدير ذكره أن اثنَين من الأسرى الفلسطينيين يواصلان إضرابهما عن الطعام، رفضًا لاعتقالهما
الإداري، وهمــا: الأســير بســام جــبر مــن قلقيليــة يواصــل إضرابــه لليــوم الـــ  علــى التــوالي، والأســير
الناشــط محمد الــزغير مــن الخليــل الــذي بــدأ صــباح الاثنين المــاضي إضرابــه عــن الطعــام، رفضًــا لاعتقــاله

الإداري.
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